كان كلامنا المتقدم في وجود بعض الروايات المخالفة للمقبولة والمرفوعة، ولغيرهما من الروايات الصحيحة التي أوردناها، والتي مفادها يغاير الروايات الدالة على الترجيح، مثلاً مرت علينا رواية عن ابن أبي يعفور، هذه  الرواية ماذا تقول مفادها؟ مفادها أن خبر الثقة ليس بحجة، ما لم نجد عليه شاهداً من كتاب الله، بمعنى أن أصل الحجية بادئ ذي بدء لابد أن نبحث عنه في كتاب الله تعالى، وإلا فالرواية مجرد أن يرويها الثقة أو يرويها غير الثقة كلاهما سيان، بمعنى آخر: الترجيح بالأوثقية الذي مر علينا في المقبولة والمرفوعة لا قيمة له في هذه الرواية رواية ابن أبي يعفور، ورواية أيضا ثانية مرت علينا عن محمد بن علي بن عيسى، الذي قلنا الأشعري القمي، يسأل الإمام العسكري (ع) أو الإمام الهادي، بس هذه المسائل كانت للإمام العسكري (ع)، ويقول للإمام هكذا، يسأله يقول: قد اختلف علينا، يعني الروايات اختلفت علينا، فكيف نعمل بها مع اختلافها؟ أو نرد العمل بها، لانعمل بها، الإمام ماذا قال؟ ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا في الحقيقة ما قال الإمام العسكري (ع) رجح بالأوثقية أو الأعدلية أو الشهرة، قال إن المناط في العمل بصحة الرواية حصول العلم...
...
راح نتحدث عنها اصبر اشوي...

أيضاً رواية عن سماعة بن مهران، الرواية ماذا تقول؟ قلت: يرد علينا حديثان، أحدهما يأمرنا والآخر ينهانا، ماذا قال الإمام الصادق (ع)؟ لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك، يعني أصلاً مجرد التعارض يسقط الروايتين ههنا، فمعنى ذلك أن الأخبار مختلفة، فكيف قلنا بأن المشهور والمعمول به لدى العلماء هو الترجيح بين الروايتين المتكافئتين في القوة.

الماتن يقول نعم، أما الرواية الأولى التي هي صحيحة ابن أبي يعفور، هذه الرواية ناقشناها مضمونا بما لا مزيد عليه من المناقشة في الروايات الدالة على عدم حجية خبر الواحد، يعني أوردنا فيما تقدم أن هناك بعض الروايات الدالة على عدم حجية خبر الواحد، ولكنها هذه الروايات إما مؤولة، يعني تحتاج إلى تأويل، وإما مهملة، لا يعمل بها الأصحاب، وردت، لكن لا يعمل بها الأصحاب، هناك روايات متروكة، هذه الرواية صحيحة، ولكن بما أنها تقول نعم لا تعمل بالرواية الجائية عن خبر الثقة إذا عورضت بخبر آخر، إلا أن يوجد شاهد من كتاب الله وأحاديث تؤيد هذه الرواية من الروايات المروية عن رسول الله (ص)، فإذن هذه تلغي في الحقيقة حجية خبر الثقة، يقول نحن قلنا إن الروايات التي جاءت بهذه المثابة إما مهملة أومؤولة.
أما الروايتان الأخريتان أو الأخريان، رواية محمد بن علي بن عيسى الأشعري، ورواية سماعة، هذه الرواية الأولى ماذا تقول؟ تقول ضرورة الأخذ بالعلم، مر علينا آراء متعددة، من جملة الآراء أن هذه الروايات أصلا هي علم تعبدي، الشارع تعبدنا به، بمعنى أنه إما أن نقول هكذا: لاطريق للشارع للعلم بمقاصده وأحكامه إلا عبر الروايات الواردة من الثقات، ولذلك جاءت الروايات الأخرى التي تدلل على حجية خبر الثقة، بل سئل المعصوم (عليه السلام): أفيونس بن عبدالرحمن ثقة، أأخذ عنه معالم ديني؟ فقال ماذا الإمام (ع) المأمون مثلا في زكريا بن آدم: المأمون على الدين والدنيا، وفي غيره وردت روايات هكذا أيضاً، فإذن الأئمة (ع) صحيح في بعض الروايات يظهر منها عدم حجية خبر الثقة أو ضرورة الأخذ بالعلم كما في هذا، بس أي علم؟ العلم المتعارف الأخذ به، مو العلم الذي يراد به القطع، ومر علينا بعض المباني، منها مبنى متمم الجعل للنائيني (قدس الله نفسه الزكية)، فإذن الرواية هذه الواردة عن محمد بن علي بن عيسى واضح أيضاً أننا نستطيع أن نحمل هذه الرواية على هذا المحمل، أو نقول أيضاً نرد هكذا رواية، هناك بعض الروايات الواردة عن الأئمة (ع) إما أن نحملها على محمل أو نؤول الرواية، يعني حتى المحمل هو تأويل في الحقيقة، بس معنى التأويل يعني إلى شيء فيه بعد، مو التأويل القريب يعني، مثلا لاحظوا نحن قلنا الآن يراد بهذه الرواية العلم التعبدي، لا، في محمل يقول عندما يقول الإمام (ع) لا تأخذ إلا بالعلم، ما يريد هذا المعنى، يريد أنك لابد أن تحتاط في العمل بالروايات، مو مجرد تسمع الرواية تعمل بها، يحتاج إلى تثبت، هنا كالحال، بس ما عندنا دليل كشاهد هذا، إلا أدلة متصيدة، شنسميها؟ متصيدة...
وأما الرواية المكاتبة الأخيرة...

....

هو يعني فيه روايات تدلل على حجية خبر الثقة مباشرة، فهنا العلم كأنه يخالف تلك الروايات، فنحن نحتاج نؤول العلم ههنا، و نؤول المراد من العلم في الروايات، هو تأويل العلم تأويل الروايات يعني...

وأما الرواية الثالثة التي هي رواية سماعة عند اختلاف الحديثين، أحد الحديثين يأمر والآخر ينهى، وسماعة شيقول؟ يقول: لابد أن يتعين علينا الأخذ بأحدهما، يعني نحن ما عندنا شارة باصطلاحنا، شوف شيقول له الإمام، يقول في هذه الحالة توقف حتى تلقى المعصوم فيفصح لك عن الرأي الصواب، طيب...
....

أول نبغي نشوف هذا ش المراد منه، هذه الرواية واضح، يقول له أنت بمقربة، لما تكون بمقربة من المعصوم ما تحتاج إلى بذل الجهد وتجشم المشقة وتحمل العنت، بإمكانك، مثلاً أنت مثلا من أهل الكوفة، والإمام موجود يحدث في مسجد الكوفة، بس سمعت مثلا أنت في، رحت مكان وسمعت حديثين مختلفين، بإمكانك أن تلقى مثلاً الإمام، سمعتهما صباحا، وبإمكانك لقيا الإمام ظهرا أو مساءًا، ش يتعين عليك في هذه الحالة؟ أن تتريث حتى تلقى صاحبك، فإذن واضح كما قلنا أن الروايات ليست على نسق واحد، والإمام يعالج الاختلاف الحاصل في الروايات بطرق متعددة، بعض الطرق، بما أن العلاج سهل يسير، الإمام بعد لا يجعل السائل يسلك المسلك الوعر، واضح نحن شنقول مثالنا الذي دائماً نجيبه، إذا واحد سألك عن شيء قريب، تبعد له، شنقول: أين أذنك يا حبشي؟ ما يسوي الناس هكذا، يقول بما أن لقيا الإمام فيها مكنة وسهلة فخذ بالطريق السهل، أرجئ ذلك، اختلاف بين حديثين، أرجئه حتى تلقى الإمام وتسأله ويقول لك اعمل بهذا أو دع ذاك، يعني المسألة يقول مو يعني شمسه هذا، طيب...
....

إذا كان بالإمكان، بس هو يقول له، واضح من السؤال، يقول له نحن لابد أن نعمل بأحد الروايتين...

...

قلنا أعطى بروايات وقواعد، وفيه أنت الآن أنا أعطيك قواعد، بس تسمع كلام قلت لك، مثلاً في حق جناب الشيخ، مرة أنا قلت الشيخ يصلي، ومرة قلت لا يصلي، قلت ما ندري، تجيء تسألني مثلاً، أنت ممكن مثلاً تقول عندك تأويلات متعددة، مثلا قلت: قصده أنه يصلي يعني يصلي الجماعة في المكان الفلاني، ولا يصلي، لا يصلي الجماعة في المكان الكذائي الآخر، هذا أحد المحامل، ومحمل آخر لا، قصده يصلي، يعني يؤدي الفرائض، بس ما يصلي النوافل، ومحمل ثالث، لا، يصلي، ولكنه لا يصلي الصلوات المشكوك في تشريعها مثل صلاة الضحى، يعني مواظب على النوافل، يصلي ولا يصلي، ومحامل كثيرة جدا...

....

ايوا، ولا يصلي من جلوس، لأنه صحيح تسألني عنه، فأقول لك هو يصلي ولا يصلي، يعني جواب للسائل الذي سألني، أي يقول هو كان فيه شيء من المرض، أقول هل يصلي من جلوس؟ أقول له لا، يصلي ولا يصلي، وقصدي كما تقول زيد بعد من عندهما، الذي مر علينا في الألفية، يعني واضح، لكن بما أن هذه المحامل متعددة، وأنا بمقربة منك، فما يحتاج يعني تعمل قواعد التراجيح، تقول الرواية صح متعارضة، بادئ ذي بدء، بس باكر أنا بأشوف الذي قال يصلي وما يصلي، وأقول له ماذا؟ أفصح لي عن قصدك وأبن لي عن مرادك، وأوضح ما تبتغيه، فالإمام يقول له يعني أنت أرجئ هذا الخلاف إلى أن تلقى المعصوم...
....

أحسنت، ولذلك الماتن يقول هذه في حال وجود الإمام، بعد، وسهولة اللقاء به، يقول له أرجئه، بس نحن كلامنا في زماننا هذا شنسوي؟ عرفنا؟

....

ولذلك يقول له...
...
أفضل من الترجيح، لأنه سيلقى المعصوم (عليه السلام)، فالإمام يقول له اسلك هذا الطريق الأفضل الأحسن، ما يقول له يجب له المرجحات مع تيسر اللقاء...

على كل يقول مع وجود ضعف في الرواية بعد أيضاً، هذه الرواية المخالفة لروايات الترجيح ولغيرها أيضا بالإضافة إلى وجود هذه المحامل التي ذكرناها أيضاً فيها شيء من الضعف، يعني هي مو والله رواية تقابل تلك الروايات الصحيحة الأسانيد وأيضاً تقابل المقبولة التي اتفق الأصحاب على العمل بها، وتلقوها بالقبول، رواية ضعيفة، قالت شيئاً، وبالإمكان أن نؤول هذه الرواية أو أن نحمل هذه الرواية على بعض المحامل القريبة، التي يريدها، أو ليست ببعيد أن تكون مرادة للمعصوم، كما قلنا هذا المحمل إمكانية اللقاء للمعصوم وسهولة ذلك، فما فيه داعي أن نقول إن هذه الرواية عارضت المقبولة، وهي دالة على خلاف ما دللت عليه المقبولة، لا، الأمر ليس كذلك، يعني مثلاً المقبولة أوردت مرجحات، هذه قالت ما فيه، لا تعمل بالترجيح، لابد أن تلقى المعصوم، توقف، الرواية مو أمرة بالتوقف، آمرة بالتوقف في حالة، واضحة لنا الفكرة؟ وهي قرب اللقاء للمعصوم (ع).

خلنا الآن، واضح لكم وإلا يحتاج له تطبيق...

بين واضح، الحمد لله...

المرجحات التي ذكرناها،هذه المرجحات متعددة، وللعلماء كلام في هذه المرجحات، وسنستعرض وإياكم بحول من الله وقوة منه هذه المرجحات واحدا تلو الآخر، ونرى كيف دلل العلماء أو استدل العلماء على الأخذ به وترجيح الرواية للرواية الأخرى المعارضة لها، من هذه المرجحات الترجيح بصفات الراوي، يعني عندنا روايتان مختلفتان، كما مر علينا، لكن إحدى الروايتين الراوي لها أعدل، أفقه، أصدق، أوثق، فنحن شنهو؟ نأخذ بالرواية التي فيها هذه المرجحات من حيث السند، نسميه شنهو؟ ترجيح سندي، هذا الترجيح بلحاظ صفات الراوي قيل إنه أشهر من قفا نبك، يعني مشهور معمول به لدى الأصحاب، قال الشيخ الأعظم (يرحمه الله): أن ذلك معروف بين الأصحاب، يعني فيه شيء شنهو؟ واضح متعارف عليه بين الأصحاب، بس الماتن له دغدغة، يدغدغ في هذا، يقول: كيف يكون هذا من الأمور المعروفة بين الأصحاب وما ذكره صاحب الكافي (يرحمه الله)، ايه صاحب الكافي، حتى أن الشيخ الأعظم اش قال؟ قال لعله، يعني الكليني، ترك الترجيح بصفات الراوي، ليش؟ لشهرته، ولوضوحه، ولعدم الكلام فيه، فلذلك لا يحتاج، في بعض الأحيان، ما فيه نحن شنقول في العربية؟ 

وإذا استطال الشيء 
قام بنفسه

وصفات ضوء الشمس
 تذهب باطلا

يعني ما تحتاج تذكره، فيه بعض الشيء واضح بين، ليش أذكره؟ مثلاً عندنا عالم الآن، وهذا الذي يقال، بعض العلماء علمه أشهر من الشمس في رابعة النهار، وورعة أشهر من القمر في ليلة تمامه، وهكذا سائر الصفات التي يتصف بها، فواحد مثلاً، يجي أنا مثلاً أتحدث عن هذا العالم، أقول له  هذا الرأي كذا والرأي كذا، تالي واحد يقول ما ذكر مسألة عدالة ذلك العالم أو وثاقته، هل أنا بحاجة أن أذكر الوثاقة والعدالة في عالم مثلاً قلنا ماذا؟ أشهر من الشمس في رابعة النهار؟ فيه بعض الأشياء ما تحتاج أن تذكر، ولهذا يقول الشيخ الأعظم: الكليني (يرحمه الله) صحيح ما ذكر أن هذه من المرجحات، يعني ترك الترجيح بالأعدلية والأوثقية، ليش، لأن هذا الأمر بين الوضوح، مشهور، مركوز في الأذهان، فلذلك، يعني كأنه يعني مثلا نقول بعض الأحيان إذا تجيب كلاما، تبين، بإيضاح الواضحات شنسميه؟ من أشكل المشكلات، ما يحتاج الكليني يبين هذا..
وقال صاحب الحدائق: هناك شيء ركن إليه الكليني (يرحمه الله) ولهذا أهمل الترجيح في الروايات بصفات الراوي، شنهو؟ هو الكليني كان عنده مشرب، ذكر الروايات التي صحت لديه واعتمد عليها، يعني إما من ناحية السند وإما من ناحية وجود قرائن دالة على صحتها، فروايات الكافي كلها صحيحة كما يقول الشيخ يوسف (يرحمه الله) في حدائقه، الشيخ يوسف البحراني، هذا فقيه فقيه فقيه، فقيه عظيم، والذي يقرأ الحدائق صراحة يعني يرى الفقاهة تتفجر من بين جوانبه، وعنده في الجمع بين الآراء والفهم للروايات ذوق جميل ورائع جداً...

نشير إن شاء الله إلى مثال بعد ما نخلص الدرس، نشير إلى مثال جميل جداً...

شيقول إذن ليش ترك؟ لأنه موب حاجة يذكر هذه الرواية، هو ذاكر الروايات الصحيحة، ما يقول لك روايات كتابي المتعارضة، فأنت إذا تعارض لك خبران في الكافي فرجح بصفات الراوي، وأصلاً هذه الروايات التي أنا أوردها في شنهو؟ ما فيها تعارض، صحيحة الأسانيد، طبعاً هذا يعني يعوزه الدليل، ويحتاج إلى برهان...
...

يعني هذا طبعا فيه مناقشات طويلة الذيل...

....

سابقاً طبعا علم الأصول، زمان الكليني مو زماننا هذا...

....

على كلٍ، يقول عندنا إشكال نقضي، إذا كانت روايات الكافي التي يريد، أو ذكرها في كافيه صحيحة ولا يحتاج إلى الترجيح بصفات الراوي، فكيف رجح بغيرها مثل الشهرة؟ هذا إشكال نقضي، كان يقول أنا أصلا لا أحتاج إلى أي مرجح من المرجحات الأخرى، أما أنه يذكر بعض المرجحات الواردة في الروايات كالشهرة ويدع بعضها الآخر الذي هو الترجيح بصفات الراوي، فهذا يعني أن صفات الراوي ما نستطيع أن نقول إنها مركوزة في الأذهان، يعني الترجيح بها، بهذه الصفات، الأعدلية والأوثقية، والأورعية، والأفقهية، والأصدقية، من قال لك إنها مركوزة في الأذهان ومتعارف على العمل بها عند تعارض الروايتين؟ هذا يحتاج إلى يعني تأمل، ما تقدر تجزم به، الجزم به يحتاج إلى شيء من التأمل، يعني قد يكون مثلاً مشهور، بس أنه مورد إجماع، وكان يعني مركوز في أذهان العلماء، حتى أن تركه لوضوحه، هذا يحتاج إلى بيان.

للكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

